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 الخطبة الأولى

من شرور    اللھ، ونعوذ بونستھدیھ ونتوب إلیھ    نحمده ونستعینھ ونستغفره  للھمد  حإن ال
فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ. وأشھد   أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده اِاللّ 

مدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ حوحده لا شریك لھ، وأشھد أن مُ   أن لا إلھ إلا اِاللّ 
 .ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وعلى آلھ وسلم 

ٓأیَُّھَا    { حِدَةٍۢ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا    لَّذِىٱرَبَّكُمُ    تَّقوُاْ ٱ  لنَّاسُ ٱیَٰ ن نَّفْسٍۢ وَٰ خَلقَكَُم مِّ
َ ٱ  تَّقوُاْ ٱرِجَالاً كَثیِرًا وَنِسَاءًٓ ۚ وَ  َ ٱ إِنَّ   ۚلأْرَْحَامَ ٱوَ   ۦتسََاءَٓلوُنَ بِھِ   لَّذِىٱ  للھَّ  ) ۱(}كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً  للھَّ

أما بعد ... فقد ثبت في الصحیحین أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أخبر عن الفتن 
فسأل عمر رضي الله عنھ من یعرف حدیث رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ في 
الفتن فقال حذیفة بن الیمان رضي الله عنھ : أنا ، فتنة الرجل في أھلھ وداره ومالھ 

المنكر ، وجاره یكفرھا الصیام والصلاة   بالمعروف والنھي عن  والصدقة و الأمر 
عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال فقال أمیر المؤمنین : ما ھذه أرید ولكني أسأل  

حذیفة رضي الله عنھ : إن بینك وبینھا باباً ، قال : ویلك أیكسر ؟ أم یفتح ؟ ، فقال : 
 بل یكسر ! ، قال : إذاً لا یغلق أبداً .

ثم سُئل حذیفة رضي الله عنھ عن الباب فأخبر بأنھ عمر أمیر المؤمنین رضي الله عنھ 
. 

*   أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ {الم *  والله جل وعلا یقول  
ُ ٱمِن قبَْلِھِمْ ۖ فلَیَعَْلمََنَّ   لَّذِینَ ٱوَلقَدَْ فتَنََّا   ذِبیِنَ ٱ صَدَقوُاْ وَلیَعَْلمََنَّ  لَّذِینَ ٱ للھَّ  ) ۲(} لْكَٰ

عن ھذه الفتن حق من حقوق ھذه الأمة بینھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم   والإخبار
بن العاص رضي الله عنھما   وعمربن  سلم عن عبد الله  مفي الحدیث الذي رواه الإمام  

منزلاً فمنا من یصلح   قال : "كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في سفر فنزلنا
خباءه ومنا من ینتضل ومنا من ھو في جشرة فإذا منادي رسول الله صلى الله علیھ 

 
 ۱سورة النساء آیة  )۱(
 ۳- ۱سورة العنكبوت آیة  )۲(



وسلم ینادي الصلاة جامعة ، فانكفأنا نجیب داعي رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ  
فلما اجتمعنا عنده قال : إنھ ما من نبي إلا وكان حقاً علیھ أن یدل أمتھ على خیر ما 

في أولھا یعلمھ لھا وأن یحذرھم شر ما یعلمھ لھا وإن أمتكم ھذه جعل الله عافیتھا  
وأمور   بلاء  آخرھا  وستأتي   تنكرونھاوسیصیب  بعضاً  بعضھا  یرقق  فتن  وستكون 

الفتنة فیقول المؤمن ھذه مھلكتي ثم تنكشف ثم تأتي الفتنھ فیقول ھذه ھذه ، فمن أحب 
تأتھ منیتھ إلا وھو یؤمن باللھ والیوم الآخر  الجنة فلا  النار ویدخل  أن یزحزح عن 

یده وثمرة فؤاده  ولیأت إلى الناس ما یحب أن یؤتى إلیھ ومن بایع إماماً وأعطاه صفقة  
فإن جاء الآخر ینازعھ فاقتلوا الآخر أو كما قال صلى الله علیھ فلیطعھ إن استطاع  

 )۳(وسلم"

وما   یكتنفھا  ما  الأمة  لھذه  تبین  وسلم  علیھ  من رسول الله صلى الله  الأحادیث  ھذه 
ینتظرھا من الفتن والبلاء وھذه الفتن بدأت بادرتھا في الصدر الأول في خیر القرون 
عندما كسر الباب أمیر المؤمنین عمر رضي الله عنھ عندما قتلھ أبو لؤلؤة المجوسي 

الفتن من ك بعد ذلك جاءت  قیام ثم  إلى  الفتن وھي مستمرة  ل مكان واستمرت ھذه 
الساعة كما جاء في الحدیث الذي رواه النسائي في صفة الخوارج أن آخرھم یخرج 
مع المسیح الدجال والمسیح الدجال كما تعلمون من أمارات الساعة الكبرى فإنھم لا 

سلامي ومن قیام ینقطعون ولكن من فضل الله سبحانھ وتعالى علینا ومن كمال دیننا الإ
الحجة فقد بین الله سبحانھ وتعالى في كتابھ وبین الرسول صلى الله علیھ وسلم في 

 سنتھ صفات ھذه الطوائف الخارجة التي ترید الإفساد .

بین ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم عندما رجع من غزوة حنین وقسم بعض 
الغنائم على المؤلفة قلوبھم فقام ذو الخویصرة التمیمي وقال : اعدل یا محمد ، فقال 

لم أعدل قال    )٤(.  لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ویلك خبت وخسرت إن  ثم 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعد أن استأذنھ عمر رضي الله عنھ في قتل ذلك الرجل 
وبعد أن استأذنھ في بعض الروایات خالد بن الولید رضي الله عنھ في قتل ذلك الرجل 
فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعھ لا یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابھ ، 

  )٥(لعلھ یصلي أو كما قال صلى الله علیھ وسلموفي بعض الروایات 

 
من حدیث  ٤/۲۲۱۸جـ ۱٤٤الفتنة تموج كموج البحر من كتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث رقم  ۱۷الحدیث رواه مسلم باب  )۳(

حذیفة بن الیمان رضي الله عنھ الطویل وكذا رواه البخاري في الصحیح ، والجَشَر ھي الدواب التي أخرجھا صاحبھا للمرعى انظر  
 ۱۲۳كتاب المعجم الوسیط صـ

من حدیث عمر بن العاص  ۱۸٤٤وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة الأول فالأول برقم  ۱۰الحدیث رواه مسلم في كتاب الإمارة باب  )٤(
الفتنة فیقول المؤمن ھذه مھلكتي ثم تنكشف  وتجيءرقق بعضھا بعضاً فی"إنھ لم یكن نبي قبلي....""وأمور تنكرونھا وتجيء الفتنة  

الفتنھ فیقول ھذه ھذه ، فمن أحب أن یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلا تأتھ منیتھ إلا وھو یؤمن باللھ والیوم الآخر ولیأت إلى   وتجيء
 " الناس ما یحب أن یؤتى إلیھ ومن بایع إماماً وأعطاه صفقة یده وثمرة فؤاده فلیطعھ إن استطاع فإن جاء الآخر ینازعھ فاقتلوا الآخر

 عن أبي سعید الخدري  ۱٤٤رقم الحدیث  ٤۷سلم الزكاة باب  )٥(



نھ یخرج من ضئضئ ھذا فئة تحقرون صلاتكم إلى ثم قال صلى الله علیھ وسلم :"إ
یمرقون من الدین كما یمرق  صلاتھم وصیامكم إلى صیامھم و قرائتكم إلى قرائتھم  

 ) ٦(السھم من الرمیة سیماھم التحلیق أو كما قال صلوات الله وسلامھ علیھ"

ثم أخبر علیھ الصلاة والسلام عن ھذه الفرقة وأنھا تسعى بالإفساد حتى آخر الزمان 
كما في الحدیث بل في الأحادیث الكثیرة الثابتة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
والحق یا عباد الله أن أمة الإسلام أمة واحدة لیس فیھا جماعات ولیس فیھا جماعة كذا 

الطائفة التي تسیر على منھج رسول الله صلى الله علیھ وكذا بل إن كل من خالف  
والسلام  الصلاة  علیھ  قال  كما  الخاسرة  الطوائف  من  فھو  أصحابھ  ومنھج  وسلم 
ثنتین وسبعین  النصارى على  وافترقت  فرقة  احدى وسبعین  الیھود على  :"افترقت 

ة قالوا : من كلھم في النار إلا واحد  فرقةفرقة وستفترق ھذه الأمة على ثلاث وسبعین  
 ) ۷(ھم یا رسول الله قال : من كان على مثل ما أنا علیھ وأصحابي"

ثم قال صلى الله علیھ وسلم :"ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاھرین لا یضرھم 
  )۸(من خذلھم حتى یأتي أمر الله وھم على ذلك"

فأبشروا أیھا القائمون على كتاب الله وعلى سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم بالنصر  
وبنصرة الحق حتى تنقطع   ءهة رسلھ و أولیاوالتأیید من الله جل وعلا الذي وعد بنصر

ھذه الدنیا ثم ما نراه من الجماعات ومن الفرق المخالفة التي ظاھرھا الصلاح وباطنھا 
الله یعلم بھ ، ھذه حذرنا منھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولو رأینا منھم ما رأینا  
 من الصلاح وقراءة القرآن وغیر ذلك فإن الحق ھو اتباع سنة رسول الله صلى الله 

ھذه الفرق وھذه المخالفات وإن   تخف علیھاعلیھ وسلم وأن أمة الإسلام یا عباد الله لم  
بھ على   ونأصحاب الحق و ما یدلسبھ على    ونكانوا یظھرون من الكلام ما یدلس 

مسلم أن الحروریة عندما اعتزلوا بعد التحكیم بین    صحیحعوام الناس فقد جاء في  
علي ومعاویة رضي الله عنھما عندما اعتزلوا قالوا كلمتھم لا حكم إلا للھ فلما نقل ذلك 

قال كلمة حق أرید بھا باطل لا حكم إلا للھ ھذا لابد أنھ   علي  الأمر لأمیر المؤمنین
یستن بھ كل إنسان ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الكافرون ، ومن لم یحكم بما 

 أنزل الله فأولئك ھم الظالمون ، ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الفاسقون .

 
من  إن باب ذكر المعارج وصفاتھم من حدیث أبي سعید الخدري الطویل وفیھ " ٤۷الحدیث رواه مسلم في كتاب الزكاة باب  )٦(

یقتلون أھل الإسلام ویدعون أھل الأوثان یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم  قوماً یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرھمضئضئ ھذا 
باب احتمال من سأل بجفاء  ، وفي ذلك عدة روایات في ھذا المعنى  ۱۰٦٤رقم الحدیث من الرمیة لئن أدركتھم لأقتلنھم قتل عاد"

 من حدیث جابر بن عبد الله  ۱۰٦۳الجھلة في حدیث رقم 
بعنوان افتراق ھذه الأمة ولفظھ إن بني إسرائیل على   ۱۸عن أبي ھریرة في كتاب الإیمان باب  ۲۷۷۸رواه الترمذي حدیث رقم  )۷(

ما أنا علیھ  یا رسول الله قال :ي وا : من ھواحدة قالملة  كلھم في النار إلا  ملةعلى ثلاث وسبعین  وفرقت أمتي ملةثنتین وسبعین 
من حدیث   ٤٥۸۳حدیث حسین غریب ورواه الترمذي بلفظ آخر في كتاب السنة باب شرح السنة برقم " قال عنھ الترمذي وأصحابي

 ً  أبي ھریرة أیضا
بعنوان قولھ صلى الله علیھ وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق   ٥۳الحدیث رواه مسلم في كتاب الإمارة باب رقم  )۸(

 وھناك أحادیث بمعناه في ھذا الباب  ۱۳/٥۸جـ



فحكم الله لابد منھ وھو حق ولكن عندما أطلقت ھذه الفرقة ھذه الكلمة لتغطیة باطلھم 
في الخروج على ولي أمر المسلمین ونشر الفتن بین المسلمین قال أمیر المؤمنین علي 
الكلمة كلمة حق أرید بھا باطل وعندما تجھز   بن أبي طالب رضي الله عنھ : ھذه 

من أجل القضاء على جیش الشام الذي مع معاویة رضي الله عنھ والذي كان  للخروج  
المؤمنین أمیر  بدم عثمان رضي الله عنھ   علي   قد خرج على  المطالبة  بتأویل وھو 

تجھز للخروج إلیھ فخرج جیش عظیم فعلم أن جماعة من الحروریة قد أخافوا الطریق 
مرق تل :  ثم قام في الناس خطیباً وقال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقو

على حین فرقة من الأمة أو على حین فرقتین من الأمة تقتلھم أولى الطائفتین مارقھ  
لو یعلم الجیش الذي یقتلھم   مثل ثدي المرأة  بالحق ثم قال إن فیھم رجلاً مخدج في یده

أو كما قال رضي الله عنھ ، في ھذا الأمر یبین أھمیة    )۹("  لاتكلوا  ما لھم من الأجر
القضاء علیھم بالسلاح والقضاء علیھم بالكلام والقضاء علیھم    ،  القضاء على ھؤلاء

الراشد الخلیفة  المؤمنین  أمیر  فعلھ  ما  المناظرة وھذا  و  أبي طالب   بالحق  بن  علي 
رضي الله عنھ واختار من یناظرھم من أعلم الأمة لیبین لھم الحق بدلیلھ حتى تظھر 
الحجة ، أتدرون من اختار أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لقد اختار حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما فخرج إلیھم وھم یزیدون على  

القلیل أربعة آلاف وناظر إلا  یتبق منھم  للكثیر منھم عادوا ولم  الحق  ھم ولما ظھر 
ا  كانوا أربعة آلاف فرجع منھم ثلاثة آلاف و لم یبق منھم إلا ألف أو أقل من ذلك رجعو

عندما ناظرھم عبد الله بن عباس في عدة أمور ، ناظرھم في استجابتھم لكتاب الله 
وقال إن ھذا لا بد منھ والله سبحانھ وتعالى أمر بالحكم بكتاب الله ، ناظرھم عندما 
یستبیح  قاتلوه ولا  الذین  دماء ھؤلاء  یستبیح علي  كیف   : وقالوا  الكلمة  تلك  نشروا 

یؤسر إذا تم القبض علیھ ، وأن الكافر إذا قتل یؤخذ مالھ    نساؤھم وأموالھم والقاعدة
فأخبرھم عبد الله بن عباس رضي الله عنھما أن ھذا مع الكفار وحینئذٍ ظھرت كلمتھم 

فقد كانوا یرون أن من تابع علي بن أبي طالب أو تابع معاویة   وھي تكفیر المسلمین
في الاحتكام إلى كتاب الله فإن ھؤلاء الكفار قد خرجوا عن جماعة المسلمین واستمرت 
كلمتھم إلى وقتنا الحاضر فنسمع عن الجماعات التي تكفر الناس وتكفر الحكام وتكفر  

بل یستبیحون دماؤھم ویستبیحون أموالھم ، نسأل الله من یتابع الحكام وتحكم بكفرھم  
ولما ناظرھم في ھذا قال : من منكم یرغب في أن تكون أم المؤمنین من   العافیة ،  

الجمل فحینئذ رجع منھم الكثیر ولم    عةالذي خرج في وق نصیبھ لأنھا كانت مع الجیش  
 یبق منھم إلا القلیل . 

لتھا قدیمة وأمرھا صعب واختیار القضاء علیھا بالحجة أو نحفھذه الفرق یا عباد الله  
 علي بن أبي طالب  خلافةالبیان أمر مھم بل ھو أھم من قتال الخارجین للقضاء على  

لقتلة عثمان، كان معاویة رضي الله عنھ یسعى    رضي الله عنھ علي   ولكن  للظفر 

 
وفي ذلك عدة روایات  ۱۰٦٦الحدیث رواه مسلم في كتاب الزكاة بیان الخوارج وأحكامھم ، الحدیث رواه علي بن أبي طالب برقم  )۹(

 ۱٥۷ومنھا روایة 



القضاء علیھم فقتل بعضھم لھ      ، وسھل الله  لقتال ھؤلاءترك قتالھ  آثر    رضي الله عنھ
ینادیھم إلى كتاب الله وإلى كان علي رضي الله عنھ  حتى في موقع المعركة  فبعضاً  

سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم لكنھم بما زین لھم من سوء الأعمال ولما رأوا أنھم 
على الحق كانوا یقولون الرواح الرواح ، الرواح الرواح إلى الجنة وكانوا لا یتورعون 

بالجنة عن إطلاق كلمة الكفر حتى على من بشرھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم  
فقد جاء في الحدیث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قام خطیباً في مسجد الكوفة 

وَلقَدَْ أوُحِيَ   : {  یتلوا قول الله تعالىھو  ووھو یحذر فقام أحدھم ووضع یده على أذنھ  
یقول بھذه الآیة یستدل بھا    )۱۰(}إلِیَْكَ وَإلِىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ 

على أن أمیر المؤمنین عندما أجاب إلى التحكیم فقد حصل منھ شرك ورجوع فما كان  
على ھذه   قضوابفضلھم عندما    جیشھمن أمیر المؤمنین رضي الله عنھ إلا أنھ بشر  

حقاً   الحق  یرینا  أن  العلى  الحسنى وصفاتھ  بأسمائھ  فنسأل الله جل وعلا   ، المارقھ 
ویرزقنا اتباعھ وأن یرینا الباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابھ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ، 
أقول قولي ھذا واستغفر الله العظیم لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه 

 ور الرحیم .إنھ ھو الغف 

 

 الخطبة الثانیة

الحمد للھ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھداه إلى 
 یوم الدین ، أما بعد ... 

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِینَفِرُوا كَافَّةً ۚ فلَوَْلاَ نفََرَ مِن كُلِّ فِرْقةٍَ   فإن الله سبحانھ وتعالى یقول {
نْھُمْ طَائفِةٌَ    ۱۱}مِّ

 في الدین"یفقھھ ویقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم "من یرد الله بھ خیراً 

وقراءة القرآن  تقىوإن ما نراه وما نقرأه عن ھذه الفرق الخارجة التي یظھر علیھا ال
والتدین والذي نراه وما یظھر من ھؤلاء من الأقوال و ما یفعلونھ من الأفعال إنما 
سببھ عدم الفقھ في دین الله جل وعلا ولھذا قال عنھم عبد الله بن عمر رضي الله عنھما  
قال : یأخذون الآیات النازلة في الكفار ویستدلون بھا على أھل الإیمان فھم یستدلون 

دماء بالآ بذلك  ویستبیحون  المؤمنین  على  بھا  یستدلون  الكفار  في  نزلت  التي  یات 
المؤمنین وأموالھم ویستبیحون الخروج على ولاة الأمر بھذه التأویلات الفاسدة و ما 

صلى الله علیھ وسلم :"إنھ ما من    الله  رسول  قال وقد  ذلك إلا لعدم فقھھم في دین الله ، 

 
 ٦٥سورة الزمر آیة   )۱۰(

 ۱۲۲سورة التوبة آیة  ۱۱



نبي كان قبلي إلا وكان حقاً علیھ أن یدل أمتھ على خیر ما یعلمھ لھم وأن یحذرھم شر  
 ) ۱۲(ما یعلمھ لھم"

و إن طلاب العلم ورثة النبي صلى الله علیھ وسلم في بیان كتاب الله وسنة رسول الله 
 .  وقد بینوا عوار ھذه الفرق خیر بیان صلى الله علیھ وسلم

وصلوا وسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ فقد أمركم الله بذلك في كتابھ 
حیث قال " إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین امنوا صلوا علیھ وسلموا 
تسلیما " وقد قال صلى الله علیھ وسلم من صلى علیھ صلاة واحدة صلى الله لھ بھا 

ارك على عبدك ورسولك محمد وخلفائھ الراشدین أبي بكر  عشرا اللھم صلي وسلم وب
وعمر وعثمان وعلي وعن آل بیتھ وعن سائر أصحابھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان 
إلى یوم الدین وعنا معھم بمنك وكرمك ورحمتك یا أرحم الراحمین اللھم أعز الإسلام 

الص وأكتب  الدین  أعداء  ودمر  والمشركین  الشرك  وأذل  والسلامة والمسلمین  حة 
التائبین  تب على  اللھم  العالمین  یا رب  مكان  في كل  المسلمین  ولسائر  لنا  والعافیة 
وموتى  موتانا  وأرحم  المسلمین  ومرضى  مرضانا  وأشفي  المذنبین  ذنوب  وأغفر 
المسلمین وعافي مبتلانا  ومبتلا المسلمین یا رب العالمین اللھم أید جنودنا المرابطین 

تأیدك اللھم اجعل جھادھم في سبیلك یا سمیع الدعاء اللھم وفق  في كل مكان بنصرك و
إمامنا خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبد العزیز لما تحبھ وترضاه اللھم أحفظھ 
بحفظك و أكلأه برعایتك واجعل عملھ برضاك یا رب العالمین اللھم ووفق نائبھ وولي 

لھم ووفق أأمة المسلمین في كل عھده وكل من أزرھما على الحق یا رب العالمین ال
مكان للعمل بكتابك وسنة نبیك واجمع كلمتھم على الحق یا رب العالمین ربنا لا تزغ  
قلوبنا بعد أن ھدیتنا وھبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب ربنا أتنا في الدنیا حسنھ 

ى وفي الاخرة حسنھ وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام عل
 المرسلین والحمد للھ رب العالمین .

 
من حدیث عمر بن العاص  ۱۸٤٤وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة الأول فالأول برقم  ۱۰الحدیث رواه مسلم في كتاب الإمارة باب  )۱۲(

 ...."" إلا كان "إنھ لم یكن نبي قبلي


